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  :الملخص
 ولقـد كـان ،التعالي الكامن في مقابل لفظ الظهور أو لشيءيعد لفظ الكمون صفة ل

نكساغوراس، وتنسب نظرية الكمون فـي إّأول ظهور لهذا المصطلح في الفكر الفلسفي عند 
فــي الــذي جعــل نظريــة الكمــون هــي النقطــة الأساســية اهيم بــن ســيار النظــام الإســلام إلــى إبــر
 .مذهبه الطبيعيات

ريـة فيمـا يتعلـق بنظ،  والميردامـاد،النظـاموتهدف هـذه الدراسـة إلـى عقـد مقارنـة بـين 
 قـد الميردامـاد أنولاسـيما  . والاختلاف فيما بينهماالاتفاقه الكمون؛ للوقوف على أهم أوج

ًهتمامـا غيـر ا صـيل؛ ومـن ثـم فهـو يـستحقأّ لمـا يمتلكـه مـن عقـل فلـسفي ؛مكانة كبيرةبحظى 
  . المهتمين بالفلسفة الإسلاميةكلّعادي من قبل 

 The word Immanence is an adjective of the 
Immanent thing, in the opposite of the word appearance or 
transcendence, and the first appearance of this term in the 
philosophical thought at Anaxagoras, the theory of 
Immanence in Islam is attributed to Ibrahim Ibn Sayyar 
Al- Nazzam who made the Theory of Immanence is the 
fundamental point in his doctrine of nature. 
 This Study aims to compare between Al- Nazzam 
and Al-Mir Damad, in relation to the theory of 
Immanence, to find out the most important aspects of 
agreement and differences between them, especially that 
Al-Mir Damad has gained a great position, because of has 
original philosophical mind, Hence, he deserves 
extraordinary attention from all interested in Islamic 
philosophy.  

  
  



 

٤٢٦

  :مقدمة
خاصة، كمـا تعد نظرية الكمون من أهم نظريات الفلسفة عامة، والفلسفة الإسلامية 

أنها تعد من القضايا المتصلة بالفلسفة الطبيعية والعقيدية علـى الـسواء، ولقـد كـان هـدفي مـن 
 ّ، وفيلـسوف مـشائي)إبـراهيم بـن سـيار النظـام(ّهذا البحث هو عقد مقارنة بين متكلم معتزلـي 

 الاتفاق، فيما يتعلق بنظرية الكمون؛ للوقوف على أهم أوجه )الميرداماد الأسترآبادي(ّشيعي 
ـــر ؛والاخـــتلاف فيمـــا بينهمـــا ـــة واجهـــت تفـــسيرات ومناقـــشات مختلفـــة عب  إذ إن هـــذه النظري

  .العصور
ّ المـــنهج التـــأريخي، والمـــنهج : فهـــيأمـــا عـــن المنـــاهج المتبعـــة فـــي هـــذه الدراســـة

ّالتحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج النقدي ّ.  
  :تساؤلات البحث

   ما الكمون؟ -١س
  ية لنظرية الكمون؟الفلسفصول ما الأ -٢س
  براهيم بن سيار النظام نظرية الكمون؟ إ كيف فسر -٣س
 ومـا العلاقـة بينهـا وبـين مذهبـه ، نظرية الكمونّ كيف فسر الميرداماد الأسترآبادي-٤س

  ّفي الحدوث الدهري؟
بـــراهيم بـــن ســـيار النظـــام والميردامـــاد إ والاخـــتلاف بـــين الاتفـــاق مـــا أهـــم أوجـــه -٥س

    يتعلق بنظرية الكمون؟ فيماّالأسترآبادي
  .  Immanence تعريف الكمون-١

كمـن "... ، ويقـول ابـن منظـور )١(الكمون فـي اللغـة مـن بـاب قعـد تـوارى واسـتخفى  
كمـن فـلان إذا اسـتخفى فـي مكمـن . اسـتخفى: نًا، وكمنوكمن له يكمن كمو. اختفى: ًكمونا

  )١(..."أخفاه : وأكمن غيره. لا يفطن له

                                                 
المصباح المنير، مكتبة لبنان، بيروت، ": ّالعلامة أحمد بن محمد بن علي"لمقرئ ّ الفيومي ا- 1

   . ، مادة كمن٢٠٧م، ص١٩٨٧
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هــو اســتتار الــشيء عــن ) "... مفــاتيح العلــوم(لكمــون فــي كتابــه ّويعــرف الخــوارزمي ا
      )٢( ..."الحس، كالزبد الذي في اللبن قبل ظهوره، وكالدهن في السمسم 

 ن وتقابـل لفظـة الكمـون لفظـة الظهـور؛ ذلـك لأيعد الكمون صفة للـشيء الكـامن،و
خدم فـي الغالـب علـى يـستن مـصطلح الكمـون أإلا ،  )٣(لاسـتتاراالكمون من معانيـه البطـون و
ّالتعــاليأو النقــيض مــن مــصطلح العلــو

)*( Transcendenceللتعبيــر عــن الطريقــة التــي  ؛
يعتقــد بهــا أن االله موجــود فــي العــالم، وأكثــر مــن عبــر عــن الكمــون بــصورة كبيــرة كــان مــذهب 

ً كليـا َّوإمـاً والذي يذهب إلـى القـول بوجـود االله إمـا جزئيـا ،Pantheism )**(وحدة الوجود

                                                 
= 
لسان العرب، دار صادر، بيروت، ": أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم"ابن منظور  -  1

  . ٣٥٩، ص١٣ج
ّم الأبياري، دار الكتاب إبراهي: مفاتيح العلوم، تحقيق: ّمحمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي -  2

  .١٦١م، ص١٩٨٩، بيروت، ٢ّالعربي، ط
، ١معن زيادة، ج: مادة الكمون، ضمن الموسوعة الفلسفية العربية، تحرير: ّ عاطف العراقي-  3

  .٦٩٨م، ص ١٩٨٦، بيروت، ١ّمعهد الإنماء العربي، ط
متعالي هو المفارق تعالى الشيء ارتفع، والتعالي كالعلو، وال: Transcendence ّالتعالي   *

الذي ليس فوقه شيء، فاالله تعالى هو المتعالي العالي، أما مذهب العلو فيرى أن نسبة االله إلى 
العالم كنسبة المخترع إلى آلته، ويعد ذلك المذهب أن وراء الظواهر الحسية المتغيرة جواهر 

، دار الكتاب ١ّسفي، ججميل صليبا، المعجم الفل: انظر. ثابتة، أو حقائق مطلقة قائمة بذاتها
  .٢٩٧م، ص١٩٨٢ّاللبناني، بيروت، 

مذهب الذين يوحدون بين االله والعالم، ويزعمون أن كل :  Pantheism وحدة الوجود   **
شيء هو االله، وهو مذهب قديم أخذت به البراهمانية، والرواقية، والأفلاطونية الجديدة، 

 كوحدة الوجود الإسبينوزية، ووحدة :والصوفية، ولهذا المذهب عدة من الصور الجديدة
جميل : انظر. الوجود المثالية عند هيجل، كما أنه يعد صورة من صور الواحدية، الكمونية

  . ٥٧٠، ٥٦٩، ص ص ٢ّصليبا، المعجم الفلسفي، ج
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وحدة الوجود كانـت اليهوديـة والمـسيحية تـذهب إلـى أن جـوهر  وعلى النقيض من. ع العالمم
ضمون  هو مـ جوهر الإله عن العالمنفصالففي المسيحية إن ا. مًا عن العالمالإله منفصل تما

علــة فاعلــة لكــل مــا  بوصــفه  أن االله موجــود فــي العــالمّكــوينيعقيــدة الخلــق، ولقــد اعتقــد الإ
      )١( . فعله الدائمعن طريق فاالله موجود في العالم .يحدث من أفعال

 To ليبقــــى فــــي ويعنــــي Immanareّومــــصطلح الكمــــون أصــــله اللاتينــــي 
remain وفي فلـسفة الـدين يـشير هـذا المـصطلح إلـى أن الإلـه كـامن فـي العـالم بوصـفه  ،

لية بداعيـة الأصـ مـن الأعمـال الإًأو قوة محركة للعالم، فوجود الإله في العالم يعد عمـلاًروحا 
كيـف يمكـن أن يكـون الإلـه كـامن فـي الخلـق : ولكن الـسؤال. التي جلبت العالم إلى الوجود

َيـنــاقش فــي ميتافيزيقــا اللاوهــذا مــا . ، ولكنــه يعــد خارجــه لتعاليــه) خلــق العــالمولاســيما( هــوت َُ
 الــذي ذهــب Pantheism ًوبــدلا مــن ذلــك نجــد مــذهب وحــدة الوجــود. وفلــسفة الــدين

ً الوجــود كــامن كليــا، بحيــث يقــال إن االله والخلــق متطابقــان وأمثلــة مــن قــال بوصــفهاالله إلــى أن 
    )٢( .Hegel، وهيجل Spinozaبذلك سبنوزا 

ـــه Pantheism الوجـــود  مـــذهب وحـــدةويعـــرف ـــه فـــي " الكمـــون بأن وجـــود الإل
 ّالعــالم؛ إذ إنــه يقــول بفكــرة الوحــدة، فالإلــه يوجــد علــى حــد ســواء فــي مــا هــو شخــصي، وغيــر

ـــــسبة  ـــــر، وبالن ـــــشر، والخي ـــــي ال ـــــى ّشخـــــصي، ف ـــــدإل ـــــذهب التوحي  Monotheism )*(م
 ّ فإن الكمون يحدث بدرجات مختلفـة، فيحـدث فـي مـا هـو شخـصيTheism) الألوهية(

                                                 
1 - Robert Audi: the Cambridge Dictionary of Philosophy, Second 

Edition, Cambridge University Press, New York, 1999, P. 418.  
2 - Patrick Quinn: Philosophy of Religion A-Z, Palgrave Macmillan, 

New York, 2005, p.101. 
هو الإيمان بإله واحد لا شريك له، ومعرفة االله بالربوبية،  : Monotheismالتوحيد    *

ً كمالا لا -  سبحانه وتعالى -حق َّوالإقرار له بالوحدانية؛ ومن ثم يكون معنى الوحدانية أن لل
جميل صليبا، المعجم : انظر. يشاركه فيه غيره، وأنه منفرد بالإيجاد والتدبير بلا واسطة

  . ٣٦١، ٣٦٠، ص ص ١ّالفلسفي، ج
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، وهــذا علــى عكــس مــن مــصطلح ّأكثــر مــن مــا هــو غيــر شخــصي، وفــي الخيــر أكثــر مــن الــشر
 ليعبر عـن ؛ق، ويستخدم هذا المصطلحالعلو؛ إذ إن كلمة يعلو معناها يصعد أو يرتفع أو يفو

علاقة الإله بالكون أي بالأشياء المادية والأرواح المتناهية، فيكون الإله كـائن أعلـى لـه وجـود 
ًحقيقي بعيدا عن ذلك ّ.)١(    

 كـل َّإنويقوم مذهب الكمون على الاعتقاد بأن كل شـيء فـي كـل شـيء، أي القـول 
ــــــذهب ال ــــــل م ــــــه جــــــزء مــــــن كــــــل شــــــيء، ويقاب ــــــقشــــــيء في  Creation )**(كمــــــون الخل

 خلــق -ســبحانه وتعــالى -أن االله :  فيعنــي مــصطلح الكمــون)٢(Invention)***(أوالاختــراع
ًالكائنــات كلهــا دفعــة واحــدة، وأكمــن بعــضها فــي بعــض، وأن وجــود لاحقهــا لــيس خلقــا مــن 

    )٣(".ًالعدم المحض، بل ظهورا بعد خفاء
،  عــدةمباحــثبطريــق غيــر مباشــر  بأبطريــق مباشــر أممــذهب الكمــون ســواء ويتــصل   

التـــداخل عنـــد إبـــراهيم النظـــام، والقـــوة والفعـــل، وجـــوهر الفـــرد، : منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال
  )٤( .وغير ذلك من المباحث الفلسفية... حدوث العالم وقدمه والتوحيد، و

                                                 
1 - Lindsay Johnes (editor): Encyclopedia of Religion, Second Edition, 

Vol.13, Thomson Gale, P.9281.    
عبد : انظر. هو إيجاد شيء من شيء ويختص بالموجودات الطبيعية: Creation   الخلق **

ّالمنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، ط ، القاهرة، ٣ّ
  .٣٣٥، ٣٣٤م، ص ص ٢٠٠٠

المرجع : انظر. هو إحداث الشيء لا عن شيء، ويرتبط بالقدرة:  Inventionختراع    الا***
  .٢٧، صالسابق

 ص مرجع سابق،،١مادة الكمون، ضمن الموسوعة الفلسفية العربية، ج: ّ عاطف العراقي-  2
٦٩٩.  

ّالأساس القرآني لنظرية الكمون عند النظام المعتزلي، ص: محمد عبد الستار نصار -  3 ّ١٥١ .  
ص مرجع سابق،، ١مادة الكمون، ضمن الموسوعة الفلسفية العربية، ج: ّ عاطف العراقي-  4

٧٠٠.  
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دون تحــول نــوع مــن  )*(Evolution  تعــد نظريــة الكمــون طريقــة لفهــم التطــورو  
 القمــح مــن الفــول، ولا الفــول مــن القمــح، ولا الإنــسان مــن الحيــوان، ولا إلــى آخــر، فــلا يولــد
  )١(.الحيوان من الإنسان

 أكانـت متردافـات أم كانـت وهكذا يتـضح لنـا تعـدد معـاني مـصطلح الكمـون، سـواء  
  بين مذهب الكمون، ومذهب التعالي، ومذهب وحدة الوجود، كما وضحنا الفرقمتضادات،

ّن بين إبراهيم بن سيار النظام، والميرداماد الأسـترآبادي؛ للوقـوف وسوف نتناول نظرية الكمو
ًعلى أهم أوجه التـشابه والاخـتلاف فيمـا بينهمـا، ولكـن قبـل أن نـذكر هـذه النظريـة، لابـد أولا 

 أي مـدى إلـىأن نشير إلى الأصول الفلسفية لنظريـة الكمـون، حتـى يمكـن لنـا أن نتعـرف من 
ٌكليتفق    .ّماد الأسترآبادي مع الفلاسفة السابقين من النظام، والميرداُ
  . يّول نظرية الكمون في الفكر الفلسف أص-٢
  .Anaxagoras  نكساغوراسإ -أ

تبدأ نشأة الكون عند انكساغوراس من فكرة الثبات، في حـين أن الحركـة التـي تـتم   
عــــن طريــــق العقــــل هــــي الــــدوران أو التعاقــــب، وهــــي لاتــــزال مــــستمرة مثــــل دوران الأجــــسام 

ــه يــرى أن العقــل هــو الــذي  لــسماوية، فيــتحكم العقــل فــي هــذا الــدورانا بــشكل كامــل؛ إذ إن
  )٢(.يحدث الحركة

ّ أي جسم مادي يتركب مـن أجـزاء متـشابهة لا إن :ويذهب انكساغوراس إلى القول  
تختلــف عــن بعــضها مهمــا اســتمرت القــسمة إلــى مــا لانهايــة، ويفتــرض وجــود أجــزاء فــي غايــة 

                                                 
التغيرات النوعية التي تستحدث أو تنشأ في الكائنات، وترتقي بها، : Evolution التطور   *

ّعبد المنعم الحفني، المعجم : انظر. سواء أفي تركيبها أم سلوكها، وذلك ما يقوله دارون
  .٢٠١ص  مرجع سابق،الشامل لمصطلحات الفلسفة،

، ٥٢١م، ص ص ٢٠٠٧، القاهرة، ٥، طّالمعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة: مراد وهبه - 1
٥٢٢ .  

2 - W. K. C. Guthrie: A History of Greek Philosophy, Vol. II, 
Cambridge University Press, New York, 1969,PP. 294, 296. 



 

٤٣١

 يمكــن أن تنقــسم إلــى أجــزاء أصــغر منهــا، فهــي أشــبه بالــذرات، ويــسميها الــصغر؛ إذ إنهــا لا
، وتحتــوي هــذه البــذور علــى جميــع الكيفيــات الممكنــة، وهــي غيــر  Spermata البــذور

  )١( . يدركها العقل فقطبلمتناهية، وغير مدركة بالحواس، 

ق    ـْـووف َ دد ًذلـــك كانـــت جميـــع الأشـــياء مرتبطـــة معـــا، وهـــي لا متناهيـــة مـــن حيـــث العـــَ
ــشأ الكــون، وذلــك ّوالــصغر، ومــن هــذا الخلــيط البــدائي ــدأ النــوس حينمــا ن بحركــة ) العقــل( ب

 إلـى أن ّدورانية تفصل الأشـياء المختلفـة عـن بعـضها الـبعض، كمـا يـشير هـذا الخلـيط الكـوني
  )٢(.كل شيء موجود في كل شيء

إلـى  أول من قال بالكمون والظهور؛ إذ إنه ذهب يعدنكساغوراس إ نجد أن وبذلك
يع الأجـسام والقـوى ، وعن طريق ذلك الجسم تخرج جماعتبار أن أصل الأشياء جسم واحد

هــر مــن ظُْنــواع والأصــناف، فتكــون الأشــياء كلهــا كامنــة فــي الجــسم الأول، وتالجــسمانية والأ
ًذلك الجـسم نوعـا وصـنفا ومقـدارا وشـكلا وتكاثفـا وتخلخـلا، وكمـا تظهـر الـسنبلة  ًً ًً ن الحبـة مـً

النخلـــة مـــن النـــواة الـــصغيرة، والإنـــسان الكامـــل مـــن النطفـــة المهينـــة، والطيـــر مـــن الواحـــدة، و
      )٣(.البيض، وكل ذلك ظهور عن كمون، وفعل عن قوة

                                                 
الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، :  أميرة حلمي مطر- 1

  .١٠٦م، ص١٩٩٨القاهرة، 
2 - Daniel. W. Graham: "Empedocles and Anaxagoras: Responses to 

Parmenides", in: the Cambridge Companion to Early Greek 
Philosophy", edited by: A. A. Long, Cambridge University Press, 
New York, 1999, PP.162, 163.   

أحمد : الملل والنحل، تصحيح وتعليق":  الفتح محمد بن عبد الكريمالإمام أبو" ّالشهرستاني  -  3
  . ٣٧٦م، ص١٩٩٢، بيروت، ٢، دار الكتب العلمية، ط٢فهمي محمد، ج



 

٤٣٢

  .Aristotle  أرسطو-ب
 ؛الـصورةيتشابه القول بالكمون بقول أرسطو فيما يتعلـق بـالقوة والفعـل، أو المـادة و

   )١( .إلى الفعل أو من المادة إلى الصورةًذلك لأن ما يظهر يكون انتقالا من القوة 
 ليـشير بـه إلـى أسـاس ؛ بمعنـى جديـدMatterستخدام أرسـطو كلمـة المـادة قد او

 ومن ثم يتحقق وجـود  ليشير بها إلى الصفات؛Formالشيء، وقد استخدام كلمة الصورة 
صورة  تتخــذ هــذه المــادة صــورتها؛ إذ إن صــورة الــشيء هــي تحققــه بالفعــل، فالــحينمــاالــشيء 

دة وجود بـالقوة، أي أنهـا الإمكانيـة أو الكمـون؛ عامة هي الحقيقة أو الفعل، في حين أن الما
لكنهــا غايتــه النهائيــة، والقــوة و،  وماهيتــهن الــصورة ليــست مجــرد مفهــوم كــل شــيءومــن ثــم فــإ

ــالتمييز بــين الــصورة والمــادة علــى أســاس أن الــصورة هــي  التــي تحقــق هــذه الغايــة، ولــذلك ف
  )٢(.والمادة هي الإمكانيةالحقيقة 

 تفهــم عــن طريــق النظــر إلــى مــا ستــصير إليــه أو إلــى بــلفتكــون القــوة لا معنــى لهــا، 
ً لأنهـــا تحقـــق مــا هـــو بـــالقوة إلــى موجـــود كامـــل، وأيـــضا ؛الــصورة، ولـــذلك فالـــصورة هــي فعـــل

وة، كاملــة، فالفعــل بالنــسبة إلــى القــالــصورة هــي كمــال وغايــة؛ إذ إنهــا تحــدد الحالــة النهائيــة ال
كالإنسان اليقظ بالنسبة إلـى النـائم، أو كالبـذرة بالنـسبة إلـى الـشجرة، أو كـالبرنز بالنـسبة إلـى 

  .، وهكذا تتضح نظرية الكمون عن طريق الأمثلة السابقة)٣(لتمثالا
  . الرواقيون-ب

كانت الفلسفة الرواقية ذات نزعة واقعية ومادية، فكـانوا ينظـرون إلـى كـل شـيء فـي   
ه مـن عمـل العقـل، فكانـت وجهـة نظـرهم غائيـة فـي جوهرهـا، ونـزعتهم الأحديـة العالم علـى أنـ

                                                 
ص مرجع سابق، ، ١ج مادة الكمون، ضمن الموسوعة الفلسفية العربية،: ّ عاطف العراقي-  1

٦٩٩.  
2 - Eduard Zeller: Outlines of the History of Greek Philosophy, 

Translated by: L. R. Palmer, Meridian Books, Inc., New York, 
1959, P. 193.  

  . ٢٧٢الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، مرجع سابق، ص : أميرة حلمي مطر -  3



 

٤٣٣

Monism قـــد تطـــورت إلـــى وحـــدة الوجـــود Pantheism)ويترتـــب علـــى ذلـــك أن )١ ،
 أن يكــون  مــن، حتــى العقــل مــادام يــؤثر ويتــأثر بالأجــسام، فلابــدًجــسمانيايكــون الوجــود كلــه 

ًأيضا جسمانيا، وتنتشر تلـك الأجـسام فـي بعـضها ا ًنتـشارا كليـا وتمتـزج كـامتزاج قطـرة الخمـر ً ً
  )٢(.إذا وقعت في بحر إيجة، فاختلطت بمياهه وانتشرت واتحدت به

وتتضح نظرية الكمون عند الرواقيين، وذلك عن طريق قولهم بالعلة البذريـة، أي أن 
ًتظهـر بعـد ذلـك ظهـورا الأشياء بجملتها كامنة في الجسم الأول أو العقل على شكل بذور، و

  )٣(. يظهر الحيوان أو النبات من البذرةًروريا، كماض
ّ مـن البخـار النـاري الـذي يتكـون منـه إلـى اًل الإلـه جـزءَّوَومن أجل تكوين العـالم، حـ

 تكثيـف جـزء مـن وحـينهذا العالم، بوصفه القوة الكامنة المكونة الهواء ثم إلى الماء، وذلك 
 حالته، كما أنه يتحـول إلـى الهـواء، وعـن علىخر من الماء آالماء تتكون الأرض، ويبقى جزء 

َّيكــونوهكــذا . البــداءةطريــق التخلخــل لهــذا الهــواء تتكــون النــار كمــا كانــت فــي  َ ، )٤(  العــالمُ
  . الكمونعلى أساس نظريتهم في العالم  كان تفسير الرواقيينوبذلك
  :)* ( نظرية الكمون عند إبراھيم بن سيار النظام-٣

                                                 
1 - Eduard Zeller: Outlines of the History of Greek Philosophy, Op. 

Cit, P. 233.  
  . ٣٨٠الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، ص:  حلمي مطرأميرة -  2
ص مرجع سابق، ، ١مادة الكمون، ضمن الموسوعة الفلسفية العربية، ج: ّ عاطف العراقي-  3

٦٩٩.  
4 - Eduard Zeller: Outlines of the History of Greek Philosophy, Op. 

Cit P.235. 
متكلم ): م٨٤٥ -/ ....هـ٢٣١ -(....ّلبصري أبو اسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ ا*  

ّمعتزلي، لا نعرف السنة التي ولد فيها النظام على وجه الدقة، نشأ في البصرة، وأقام في 
ًبغداد، لقب بالنظام؛ لأنه كان يشتغل بصناعة نظم الخرز أيام فقره في سوق البصرة، وأيضا 

 أخذ الاعتزال عن خاله أبي الهذيل بسبب إجادته نظم الكلام وذلك ما يقوله أشياعه، ولقد
= 



 

٤٣٤

 الكمون هي واقع الحياة الفكريـة التـي بنظريةلنظام القول تعد الدوافع التي جعلت ا  
عاشها النظام، وطبيعة الصراع الذي كان يدور بين أقطابها من أصحاب الاتجاهات المتباينـة، 

 الـذي كـان ّ نبوغـه فـي مجـال الفكـر الطبيعـيًفـضلا عـنلحادية، ولاسيما أصحاب النزعات الإ
  )١( .القول بالكمون أحد مظاهره

ـــشأن مـــذهب إتتعـــدد ا   ـــلآراء ب ـــالكثير مـــن ب ـــن ســـيار النظـــام فـــي الكمـــون، ف راهيم ب
نهــا مــا يؤيــده، وســوف المــصادر التــي تحــدثت عــن الكمــون عنــد النظــام منهــا مــا يعارضــه، وم

ّغـدادي ، والب)الملـل والنحـل( فـي كتابـه ّالـشهرستاني: ن له على سـبيل المثـالنعرض المعارضي
، والأشـعري )الحيـوان(الجـاحظ فـي كتابـه : منهمـاين لـه ، والمؤيـد)الفرق بين الفرق(به في كتا

   ).مقالات الإسلاميين(في كتابه 

                                                 
= 

العلاف، وتنسب إليه فرقة النظامية أحدى فرق المعتزلة، ومن تلاميذه الجاحظ، ولقد حدث 
لكتب النظام الأصلية أنها لقيت على أيدي خصوم المعتزلة الضياع والتلف؛ ومن ثم نجد أننا 

صحاب الاتجاهات بصدد تصوير رأي النظام، ونلجأ إلى ما ذكره عنه المؤرخون من أ
ّالعلامة المتتبع الميزرا محمد باقر الموسوي الأصبهاني"ّالخوانساري : انظر. المتعددة ّ :"

، مكتبة إسماعيليان، طهران، ص ص ١روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، ج
 – المتكلمون – المناطقة –الفلاسفة "ّ، جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة ١٥٣، ١٥١

ّ، الزركلي ٦٧٣م، ص٢٠٠٦، بيروت، ٣، دار الطليعة للطباعة، ط" المتصوفون–ن اللاهوتيو
 قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين -، الأعلام"خير الدين"

، الشيخ عباس ٤٣م، ص١٩٨٠، بيروت، ٥، دار العلم للملايين، ط١والمستشرقين، ج
ّالقمي، الكني والألقاب، ج ، محمد عبد الستار نصار، ٢٥٤ر، طهران، ص، مكتبة الصد٣ّ

ّالأساس القرآني لنظرية الكمون عند النظام المعتزلي، ص ّ١٦٨  . 
  مرجع سابق،،ّ لنظرية الكمون عند النظام المعتزليّالأساس القرآني:   محمد عبد الستار نصار-  1
  .١٧٩ص



 

٤٣٥

 -تعــالى –أن االله : "... ّويــذكر الــشهرستاني عــن النظــام فيمــا يتعلــق بنظريــة الكمــون  
ًخلــق الموجــودات دفعــة واحــدة علــى مــا هــي عليهــا الآن معــادن ونباتــا وحيوانــا وإنــسانا ، ولــم  ً ً

 أكمــن بعــضهما فــي - تعــالى –ليــه الــسلام علــى خلــق أولاده غيــر أن االله يتقــدم خلــق آدم ع
وانمــا . ووجودهــا،دون حــدوثهامــن  ا مــن مكانهــالتقــدم والتــأخر إنمــا يقــع فــي ظهورهــبعــض، فا

  )١(..." أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة 
فـي مـسألة الكمـون والظهـور م قول النظا ّويذكر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق  

الحيـوان وأصـناف النبـات، والمعـادن كلهـا فـي وقـت أن االله تعالى خلق الناس والبهائم وسـائر 
لم يتقدم على خلق أولاده، ولا يتقدم خلق الأمهـات  -عليه السلام  -وإن خلق آدم . واحد

وذلـك مثـل مـا ذكـره ، )٢( على خلق الأولاد، وانما التقدم والتأخر يقع في ظهورها من أماكنهـا
  .  في كتابه الملل والنحل عن النظامّالشهرستاني

ً لأنهـا تعـد تكـذيبا لمـا ؛ّلقد نقد البغدادي قول النظـام فـي مـسألة الكمـون والظهـورو  
 خلـق - تعـالى –اجتمع عليه سلف الأمـة مـع أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى مـن أن االله 

 كمــا اختلفــت المــسلمون فــي الــسماء والأرض قبــل خلــق الــسموات والأرض،اللــوح والقلــم 
ن وأهــل الكتــاب، كمــا خــالف أكثــر ، ولــذلك فقــد خــالف النظــام المــسلميًأيتهمــا خلقــت أولا

 خلــق إرادتــه قبــل مراداتــه، - تعــالى – لأنهــا زعمــت أن االله ؛ معتزلــة البــصرةولاســيماالمعتزلــة 
  )٣(.ن بخلق بعض أجسام العالم قبل بعضآخروكما أقر 

                                                 
، مصدر سابق، ١ والنحل، جالملل": الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الكريم" ّالشهرستناني  - 1

  .٥٠ص
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة ": الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد"ّالبغدادي  - 2

محمد عثمان : ، دراسة وتحقيق"عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها"الناجية منهم 
  . ١٢٩، ١٢٨م، ص ص ١٩٨٨الخشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 

  .١٢٩المصدر السابق، ص -  3



 

٤٣٦

 ّعد البغدادي قول النظام في الكمـون والظهـور للأجـسام مـن قـول الدهريـةولذلك ي  
Naturalism )*( الـــذين زعمـــوا أن الأعـــراض كلهـــا كامنـــة فـــي الأجـــسام، ويكـــون تحديـــد 

نكـار إمون بعـضها، ويعـد كـل مـن المـذهبين الأعراض وكتلك الأجسام عن طريق ظهور بعض 
 عــن طريــق هم بوجــود جميــع الأجــسام قــولعــن طريــقلحــدوث الأجــسام أو الأعــراض، وذلــك 

ّالـــــشهرستاني والبغـــــدادي فـــــي ، وهكـــــذا يتفـــــق كـــــل مـــــن )١(كمـــــون بعـــــضها وظهـــــور بعـــــضها ّ
ذه  هـــ المؤيـــدونفمـــن منهمـــا مـــن المعارضـــين، ًكــلنظريـــة الكمـــون عنـــد النظـــام، ويعـــد  تفــسير
  ؟النظرية

النظـام يذكر الجاحظ نظرية الكمون للنظام في كتابه الحيوان، ويبدأ في تفسير قول   
أحرقـت أو : فـاذا قـالوا. لمسألة كمون النار في الحطـب أو العـود، فالنـار اسـم للحـر والـضياء

دون مــن ســخنت، فإنمــا الإحــراق والتــسخين لأحــد هــذين الجنــسين المتــداخلين وهــو الحــر 
  )٢( ..."الضياء 

ُ﴿أفـــرأيـتم  :الجــاحظ دليــل النظــام فــي مــسألة الكمــون، وذلــك قولــه تعــالى ويوضــح   َُ َْ ََ
َالنار التي تورون ُ َُ َِّ َأأنـتم أنشأتم شجرتـها أم نحن الْمنشئون﴾. َّ ْ ُْ ِ ْ ُ ُ ْ ََ ْ َ َ َََ َُ َ َ َْ ْْ ، وتعد قـدرة االله علـى )٣( ُ

                                                 
وهم فرقة من الفلاسفة الزنادقة أو الملاحدة يجحدون الصانع، : Naturalismالدهرية    *

ًوالمدبر، والعالم، ويزعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع، كما أنهم ينكرون 
ّ المنعم الحفني، عبد:  انظر.البعث، والنبوة، والحساب، وهم سموا ذلك نسبة إلى الدهر

  .٢٠١مرجع سابق، صالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة ": الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد"ّالبغدادي  - 1

  . ١٢٩، مصدر سابق، ص"عقائد الفرق الإسلامية وآراء كبار أعلامها"الناجية منهم 
عبد السلام محمد : كتاب الحيوان، تحقيق وشرح": و بن بحرأبو عثمان عمر"الجاحظ  -  2

ّ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط٥هارون، ج   . ٦م، ص١٩٤٣، القاهرة، ١ّ
  .٧٢- ٧١الآية : سورة الواقعة -  3



 

٤٣٧

 -  عـز وجـل-أن يخلق النار عند مس الطلق، كقدرته على أن يخلقها عند حك العود، فهو 
  )١( . التعجب من اجتماع النار والماءيريد

إن هــذا الحــر الــذي : نهم قــالوابــأكــر كمــون النــار فــي الحطــب،  النظــام مــن ينكرَّذيَــوُ  
ن هناك ًرأيناه قد ظهر في الحطب فعلا لكان كل ما يلمسه يجده كالجمر المتوقد، إلا إذا كا

 لأن كـل مـن اللـون والطعـم والرائحـة مانع، ولو كان هناك مانع، لم يكن هذا المـانع إلا البـرد؛
ن افتـراض أجـزاء البـرد تعـادل أجـزاء الحـر فـإ، )٢(ذي يـضادهلحر، ولا يمانعـه إلا الـلا يفاسد ا

 لكـان ينبغـي لمـن َّومن ثم ؛ًلكان هذا البرد المعادل للحر موجودا في العودوه وتوازيه، ئوتكاف
يمــس الرمــاد بيــده أن يجــده أبــرد مــن الــثلج، ولكننــا علمنــا أنــه لــيس هنــاك مــا يعــادل ذلــك 

  )٣(.الحر
ّل أننـا نـزعم علـى أن الغالـب فـي العـالم الـسفلي المـاء ويرد النظام علـى هـذه الأقاويـ  

 كـذلك، فلـم ينقطـع ذلـك البـرد ّ لما كان العالم السفليَّومن ثم ؛ًوالأرض، وهما جميعا باردان
  )٤(. والتخليف)*( إلى جانب برد الأرض للعود إلا بالطفرة

، أو فــي بكمــون النــار فــي الحجــر: ّويــذكر الأشــعري أن الكثيــر مــن أهــل النظــر قــالوا  
خر للكمون عند الملحدين، ً، ويذكر نوعا آ)٥(لك ما ذهب إليه النظام في نظريتهالحطب، وذ

                                                 
  . ٩٢، ص٥المصدر السابق، ج -  1
  .١٨، مصدر سابق، ص٥كتاب الحيوان، ج": أبو عثمان عمرو بن بحر"الجاحظ  -  2
  . ١٩، ١٨، ص ص ٥المصدر السابق، ج -  3
َّهي القول إن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث من غير مروره :  الطفرة *

: سميح دغيم: انظر. بالأمكنة المتوسطة التي بينه وبين ذلك الجسم، وتنسب إلى النظام
، بيروت، ١ن ناشرون، ط، مكتبة لبنا١ّموسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ج

  .٧٤٣م، ص١٩٩٨
  . ٢٠، ١٩، ص ص ٥كتاب الحيوان، ج": أبو عثمان عمرو بن بحر"الجاحظ  -  4
ّأبو الحسن علي بن إسماعيل"ّالأشعري  -  5 : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق": ّ

  . ٢٥م، ص١٩٩٠، المكتبة العصرية، بيروت، ٢محمد محيي الدين عبد الحميد، ج



 

٤٣٨

وهو كمون الألوان، والطعـوم، والأرابـيح فـي الأرض، والمـاء، والهـواء، ثـم يظهـران فـي البـسرة 
  )١( .وغيرها من الثمار، بالانتقال واتصال بعضها ببعض

نــسان فــي النطفــة أو كمــون النخلــة فــي النــواة وتختلــف أنــواع الكمــون، فكمــون الإ  
مختلف عن كمون النار في الحجـر، وهـذان النوعـان مختلفـان عـن كمـون العـصير فـي العنـب 
أو الزيت في الزيتون، والكمون الأول شبيه بكمون الشيء في البذرة كما عند الرواقيـون، أمـا 

 الأخيــر يــسميه النظــام مــسمى هــو كمــون الاختفــاء أو الاســتتار، وهــذا الكمــونفالنــوع الثالــث 
ــمالمختنــق ولــيس الكــامن؛   يــسمى الــشيء الكــامن المحبــوس مــع وجــوده بالفعــل فــي َّومــن ث

ــين المختنــق والكــامن عنــد النظــام مــن حيــث  ــالمختنق، ولا يوجــد فــرق ب داخــل شــيء آخــر ب
  )٢( .اختفاء كل منهما

 قــول النظــام عــن" مقــالات الإســلاميين"ّحــظ مــا يــذهب إليــه الأشــعري فــي كتابــه ونل  
ّا يقوله الخياط المعتزلـي فـي َّمم، يقترب "أن االله خلق الأجسام ضربة واحدة"لمسألة الكمون 

أن ، وعلـى الـرغم مـن "إن االله خلـق الـدنيا جملـة: "نـه كـان يقـولأعن النظـام ) الانتصار(كتابه 
ّصــاحب مقــالات الإســلاميين أشــعري، وصــاحب كتــاب الانتــصار معتزلــي ة  معتــدل، وهــذا حجــّ

  )٣(.في تصوير الآراء والمذاهب بأمانة ودقة
 أو المـصادر مـصادره، فـلا يمكـن أن نحـدد المـصدرلقد تعددت معـاني الكمـون وو  

 وحـاول أن يوفـق بينهـا وبـين ،التي رجع إليها النظام، فعرض النظام المذاهب التي توصل إليها
لتوحيـد، فيكـون الـسبب الدين، ونجد أن قول النظام فـي نظريـة الكمـون مـرتبط عنـده بأصـل ا

 ّلأخــذ النظــام بمــذهب الكمــون وغيــره مــن الأقــوال هــو نــصرة للتوحيــد كمــا ذكــر ابــن المرضــي

                                                 
  . ٢٥ ، ص٢المصدر السابق،ج -  1
. د: إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية، تقديم: ّمحمد عبد الهادي أبو ريدة - 2

  .١٥٥، ١٥٣م، ص ص ٢٠١٠فيصل عون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
ّلمعتزلي، مرجع سابق، ّالأساس القرآني لنظرية الكمون عند النظام ا: محمد عبد الستار نصار -  3

  . ١٦٩ص



 

٤٣٩

 مـن دون تعـسف فـي تفـسيرها ذلـك ممـا يوجـب علينـا أن نعـرض آراءهوالخياط عـن النظـام، و
  )١( .بمذاهب خارجية

من يؤيدها ويجعلهـا وهكذا تتصف نظرية الكمون عند النظام بأنها جدلية الطرفين، فهناك   
تتفق مـع الـدين، وهنـاك مـن يعارضـها ويجعلهـا تخـالف العقيـدة الدينيـة، كمـا أننـا وجـدنا وجـود بعـض 

  .  بهذه النظرية للتغلب على ظروف عصرهيقولالدوافع أو الأسباب التي جعلت النظام 
  )* (ّ نظرية الكمون عند الميرداماد الأسترآبادي-٤

ًم في نظرية الكمون، ولكنه جعلهـا أساسـا لتفـسير مذهبـه أخذ الميرداماد بقول النظا  
قـال صـاحب الملـل والنحـل، فـي : "... ّ الـدهري، ويقـول فـي كتابـه القبـسات)**(في الحـدوث

                                                 
إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية، مرجع سابق، : ّمحمد عبد الهادي أبو ريدة -  1

  . ١٦٦، ١٦٥ص ص 
ّ  محمد باقر بن المير الحسيني الأسترآبادي  * ، من )م١٦٣١م، ١٥٦١/ هـ١٠٤١هـ، ٩٦٩(ّ

، أصله من أستراباد، ومؤسس مدرسة علماء الإمامية، حكيم، فيلسوف، من أهل أصفهان
ّأصفهان لعلم الكلام الشيعي، ومن ممثلي التيار المشائي، كما أنه متاثر بالسهروردي، وسمي  ّ ّ
ّالداماد؛ لأن والده كان صهرا للمحقق الثاني رضوان االله عليه، فانتقل هذا اللقب إلى ولده،  ً

ّلدين الشيرازي، وله مصنفات عدة فقد ًوأيضا لقب بالمعلم الثالث، ومن أشهر تلامذته صدر ا
القبسات، والإعضالات، : ًترك حوالي أكثر من أربعين مصنفا بالعربية والفارسية منها

الإيقاظات في خلق الأعمال وأفعال العباد، وتقويم الإيمان، والصحيفة الكاملة، والأفق 
الفارسية، ورسائل متعددة المبين، والحبل المتين، والصراط المستقيم، وديوان شعر بالعربية و

، "خير الدين"ّالزركلي : انظر. هـ، ودفن في النجف الأشرف١٠٤١أخرى، توفي الميرداماد 
، ٦ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ج-الأعلام

ّ، الشيخ عباس القمي، الكني والألقاب، ج٤٨ص ّ، الخوانساري ٢٢٧، ٢٢٦، ص ص ٣ّ
ّالعلامة المتتبع الميزرا محمد باقر الموسوي الأصبهاني" روضات الجنات في أحوال ": ّ

 –الفلاسفة "ّ، جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة ٦٦، ٦٥، ص ص ٢العلماء والسادات، ج
 .٢٨١، ص" المتصوفون– اللاهوتيون – المتكلمون –المناطقة 



 

٤٤٠

ــــة ــــن ســــيار النظــــام مــــن المعتزل ــــراهيم ب ــــه أن االله : ترجمــــة إب ــــق -ســــبحانه وتعــــالى-مذهب  خل
ًباتـا وحيوانـا وإنـسانا، ولـم يتقـدم الموجودات دفعـة واحـدة، علـى مـا هـي عليـه الآن، معـادن ون ً ً

والتقــدم والتــأخر . غيــر أن االله ســبحانه أكمــن بعــضها فــي بعــض. خلــق آدم علــى خلــق أولاده
وإنمــا أخــذ هــذه المقالــة مــن . دون حــدوثها ووجودهــامــن إنمــا يقــع فــي ظهورهــا مــن مكامنهــا، 

   )١(...."أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة 
وده وجـــ ويكـــون اختـــصاص ،ّالزمــاني: لحـــدوثل أنـــواع  ثلاثــةبـــين الميردامـــاد ويفــرق  

 ،ّالحـدوث الـذاتيو، )***(الحاصل بالفعل بزمان، أي يسبقه العـدم المـستمر فـي امتـداد الزمـان
هــو ّ نفــس الــذات، أمــا الحــدوث الــدهري ف بالفعــل بعــد لــيس مطلــق فــي مرتبــةهيكــون وجــودو

   )١( .، أي بعدية دهرية)*(رحصول الوجود بالفعل بعد سبق العدم الصريح في الده

                                                 
= 
ّالحدوث الذاتي، : نقسم إلى نوعينهو عبارة عن وجود الشيء بعد عدمه، وي:     الحدوث**

ًوالحدوث الزماني، أما الذاتي فهو كون الشيء مفتقرا في وجوده إلى غيره، أما الحدوث  ّ ّ
ًالزماني فهو كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا ً ً ّالعلامة علي بن محمد "ّالجرجاني : انظر. ّ

ّديق المنشاؤي، دار الفضيلة، محمد ص: ، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة"السيد الشريف
 .  ٧٤القاهرة، ص

ّمهدي محقق، : القبسات، باهتمام": ّمحمد بن محمد باقر الداماد الحسيني" الميرداماد - 1
 .١١٨هـ، ص١٣٦٧طهران، 

ّهو الأجل، والحين، والوقت، كما يقول الأشعري، وكل زمان نهايته الآن، فهو نهاية :     الزمان***
إبتداء للمستقبل، فحينما يفنى زمان يبتديء زمان آخر، وكل جملة من الماضي وما بعده 

سميح دغيم، موسوعة مصطلحات علم : انظر. جمل الزمان فهي مركبة من أزمنة متناهية
 . ٦٢٢، ص١ّالكلام الإسلامي، ج

ه يعد الدهر عند االله تعالى يومان، أحدهما اليوم الذي هو مدة عمر الدنيا، فشأنه في:     الدهر*
ّالأمر، والنهي، والإماتة، والإحياء، والإعطاء، والمنع، واليوم الآخر هو يوم القيامة فشأنه فيه 
= 



 

٤٤١

ّ القـدم الـذاتي وهـو كـون الفعليـة -ً، أولاًكما يفرق الميردامـاد أيـضا بـين أنـواع القـدم  
ّلا يــسبقها ليــسية القــوة ويــشترط كونــه وجوبــا بالــذات، علــى عكــس الحــدوث الــذاتي الــذي  ً

ًيرتبط بالإمكان الذاتي، ثانيا ّ القدم الزماني وهو كون الشيء الزماني-ّ يـر متخـصص الوجـود  غّ
، ويـستلزم ّمسبوق من جهة المبدأ بزمان العدم، فلا يكون لزمان وجوده أول زمانيوبزمان ما، 

ًلـــه الاســـتغناء عـــن التعلـــق بالإمكـــان الاســـتعدادي، ثالثـــ زليـــة ّ القـــدم الـــدهري ويعبـــر عنـــه بالأ-اّ
يح، بـل هـو السرمدية، وهو عبارة عن كون الوجود الحاصـل بالفعـل غيـر مـسبوق بالعـدم الـصر

  )٢( . الحصولّأزلي
فـــي أفـــق الزمـــان، والزمـــان كمعلـــول للـــدهر، والـــدهر كمعلـــول  الـــدهر: "... ويقـــول  
ًجـسام، فـضلا  بالكلية إلـى مبـدأها، مـا وجـدت الأ المجرداتنه لولا دوام نسبةفإ. )**(للسرمد

 الــسرمد  الزمــان إلــى مبــدأ الزمــان، مــا تحقــق الزمــان، فــصح أنولــولا دوام نــسبة. عــن حركاتهــا
  )٣(..."علة للدهر، والدهر علة للزمان

ويذكر الميرداماد أن الجسم بما هو جسم، لا يصح وقوعه في الزمان، كما أنـه بمـا   
ويكون الزمـان وعـاء لكـل متغيـر أي لا يقـع فيـه . ًهو موجود، لا يمكن وقوعه أيضا في الزمان

                                                 
= 

، ١ّسميح دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ج: انظر. الجزاء والحساب
 . ٥٩٠ص

  . ١٩القبسات، مصدر سابق، ص": ّمحمد بن محمد باقر الداماد الحسيني" الميرداماد -  1
  .١٨ المصدر السابق، ص-  2
أحدهما : في اللغة الدائم الذي لا ينقطع، وهو ما لا أول له، ولا آخر له، وله طرفان:     السرمد**

ًدوام الوجود في الماضي ويسمى أزلا، والأخر دوام الوجود في المستقبل يسمى أبدا،  ً ّ
جميل : انظر.  نهاية لهّوالسرمد هو مرادف للأبد اللازماني، وهو المطلق، أوالشيء الذي لا

 . ٦٥٤، ص١ّصليبا، المعجم الفلسفي، ج
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٤٤٢

ان، وبمــا هــو موجــود يكــون يكــون فــي المكــفًإلا مــا كــان متحركــا، أمــا الجــسم بمــا هــو جــسم 
  )١(.يقع في الزمانفًواقعا في الدهر، أما كل ما هو متغير ومتحرك 

، ووعــاء للحقــائق الثابتــة انوهــو الزمـإذن فهنـاك وعــاء للأجــسام المتحركـة والمتغيــرة   
  يكون ما هو ثابت علة لما هو متغيرَّومن ثم  ؛وهو الدهر، والدهر علة الزمان

ويذهب الميرداماد إلى أن علة الزمـان والأكـوان الزمانيـة، لا يمكـن أن تكـون تحـت   
ً آخر أعلى وأرفع محيطا بالزمان، ومع مـا فيـه  من أن يكون هناك نوع لابدبلالزمان والكون، 

ً محيطــا بجميــع الأشــياء مــن أولهــا إلــى آخرهــا ضــربا مــن الإحاطــة فإنــهمــن سلــسلة الزمانيــات،  ً
ـــدائرة بالنـــسبةالأعلـــى والأشـــد  ـــى ســـطحها أو مركزهـــامـــن التـــي تكـــون لمحـــيط ال ـــاك .  إل فهن

بــــين الإحاطــــة الوهميــــة الزمانيــــة أو الحــــسية المكانيــــة، وبــــين الإحاطــــة النوريــــة العقليــــة  فــــرق
  )٢(.السرمدية
 -االله تعــــالى–إذن يكــــون هــــذا الــــضرب الأعلــــى والأشــــد فــــي الإحاطــــة هــــو الأول   

ب منــه مكــان بالنــسبة إلــى مكــان، بــل جميــع الأمكنــة المحــيط بالكــل دفعــة واحــدة، فــلا يقــر
  )٣( .متساوية الأقدام بالنسبة إليه، وكذلك لا يقرب منه زمان بالنسبة إلى زمان

الواجــب بالــذات  -االله تعــالى-ّويتوصــل الميردامــاد مــن ذلــك إلــى أن البــاري الحــق   
ٍ بـــل هـــو متعـــال ان، ولا فـــي الـــدهر،بجميـــع جهاتـــه وصـــفاته موجـــود فـــي الـــسرمد، لا فـــي الزمـــ

 عـــن لوازمهمـــا، وخواصـــهما، وأحكامهمـــا، أمـــا الجـــواهر الثابتـــة بمـــا لهـــا مـــن عنهمـــا، ومتقـــدم
الـــصفات والعـــوارض، فهـــي موجـــودة فـــي الـــدهر، لا فـــي الـــسرمد، ولا فـــي الزمـــان بوجـــه مـــن 

                                                 
  . ٩٣ المصدر السابق، ص-  1
الطراط المستقيم في ربط الحادث ": ّمحمد بن محمد باقر الداماد الحسيني"الميرداماد  -  2

ّلي أوجبي، مركز نشر ميراث مكتوب، طهران، ع: بالقديم، تحقيق وتقديم هــ، ١٣٨١ّ
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٤٤٣

 تكـون موجـودة ومن ثـم ؛الوجوه، أما المتغيرات التي تتصف بالسيلان، فهي بما أنها متغيرات
  )١( .مان، لا في السرمد، ولا في الدهرفي الز

والـسرمد، ويمثـل الـسرمد علـة الزمـان، والـدهر، : وهكذا ذكر الميرداماد ثلاثـة أمـور  
، أمـا الـدهر فهـو علــة الزمـان، ويعـد الزمـان وعـاء للأمــور المتغيـرة المتحركـة، أمـا الــدهر للـدهر

  ).االله تعالى(ّلق الأبدي فهو وعاء للحقائق الثابتة، أما السرمد فهو وعاء للوجود المط
 فـي ويذهب الميرداماد إلى أن نظام الوجود هو عبارة عن جملة المعلولات الحادثـة   

بد، أي أن االله تعالى المبـدع الخـالق الـذي الدهر، وذلك عن طريق صدور الأزل إلى ساقة الأ
ّخلــق جميــع الموجــودات مــرة واحــدة دهريــة، وكــذلك يفعلهــا أبــدا علــى الــدوام الــدهري  ولــيس ً

.ّعلى السيلان الزماني
)٢(   

ّســـترآبادي نظريـــة الكمـــون باعتبـــار وجـــود جميـــع  فـــسر الميردامـــاد الأوبـــذلك قـــد  
  . المعلولات في وعاء الدهر، فقد خلق االله جميع الموجودات مرة واحدة دهرية

  : نتائج البحث-٥
ن  تتعددت معاني الكمون ومتردافاتـه ومتـضاداته، ولكـن اختلـف مـذهب الكمـو-١  

ّد، والعلو، ولقد كان أول من قال بنظريـة الكمـون فـي الفكـر اليونـاني عن مذهب وحدة الوجو
  .ّانكساغوراس، وفي الفكر الإسلامي إبراهيم بن سيار النظام

 لا يمكـــن تحديـــد المـــصدر أو المـــصادر التـــي رجـــع إليهـــا النظـــام فـــي نظريتـــه -٢
 إلا أنـــه حـــاول أن يوفـــق بـــين  ومـــصادره،، وأنواعـــه، معـــاني الكمـــونبـــسبب تعـــددالكمـــون؛ 

مـرتبط لديـه بأصـل فالكمون النظـام بـقـول ددة بما يناسب العقيدة الدينية، أما المذاهب المتع
آراء النظـام هــو تلميـذه الجـاحظ؛ إذ إن كتـب النظــام يعـد أفـضل مــن فـسر وعـرض و التوحيـد،

  .الأصلية لقيت على أيدي خصوم المعتزلة الضياع والتلف
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٤٤٤

ّرداماد الأسترآبادي بـآراء النظـام فـي نظريـة الكمـون، إلا أن نظريـة  لقد تأثر المي-٣  
ًآبادي كانـــت بـــصورة أكثـــر تطـــورا؛ ذلـــك لاالميردامـــاد الأســـتر رتباطهـــا بنظريتـــه فـــي الحـــدوث ّ

  . ّالدهري
ذلــك لارتباطهــا ؛ ّالفلــسفيالطــابع ّ يغلــب علــى نظريــة النظــام الطــابع الــديني مــن -٤  

عــن ّكــان يغلــب عليــه الطــابع الفلــسفي، وذلــك فّ الأســترآبادي بأصــل التوحيــد، أمــا الميردامــاد
 ).  بين المتكلمين والفلاسفة وحدوثهقدم العالم(ل مشكلة جدلية الطرفين طريق محاولته ح

 اتفق كل من النظام والميرداماد في القول بمسألة خلـق االله جميـع الموجـودات -٥  
مــصطلح الــدهر الــذي يعــده وعــاء لجميــع دفعــة واحــدة، إلا أننــا نجــد الميردامــاد قــد اســتخدم 

  .المعلولات المتغيرة



 

٤٤٥
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